وره اصروح 


الدين فرآوا ( عودة ارو ( على آنها عمل واقعی 
صرف ٭ لقون علی مو تیا ےرا س اپا رة ۔ 


ف آية قرية من قرى مصر إحمل الفلاحون وكاآنهم 
عدون 4 ويتالمون و کا ذما تقدمون در انا لاله ٩‏ 


وف آی بيت من ببوت‌القاهرة تسكن أسرة مصر به کالتی 
نجدها فى عودة اأروح ? متى متى سمح للبنت المصربة أن تغازل 
شواپ اہ ا لھا ہے الےےاد ۲ رکٹ ہے شة ال او 
على هذا » ولا شورون ? 


اھ اسر عات ای لا ساد اھا آلآ فش رة سنا م 
حجرات البيت # وكيف تسنى لهذه الأسرة القليلة الح كة > 
الضيقة الأفق » أن بشترك أفرادها ف الثورة المصرة وقد 
کان ہن غولاء من لی وسم تی ا باسم سعد زغلول ? 
| ماذا بريد المؤلف من تمجيد الحياة القذرة التى بحاها 
الفلا ف الرىف ? وای 


ہی عرض علی فلوپنا ان ٹرقی 
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بان متقاسم الفلاح وبقرته الملسكن والهواء » ويزاحم رضيعه 
رضيعها ف الضرع واللبن ? 

ما معنى ذلك الانشغال الصبيانى الذى بيده محسن 
ورفاقه بسنيه » وهو انشغال بطول آکثر مما بنبغی » وینتھی 
فجاة بانفجار الثورة ? 

وآسئلة آخرى كثيرة » كلها بحرى على هذا النمط . 

والجواب على هذا كله هو أن هذا الذى يحدث 
ولا يلائم الواقع » لم يقصد به آن يلام الواقع ف المحل 
الأول » انما أراد به املف أن بحىء تعبيرا عن رونا رآها 
للمجتمع المصرى » ولأفراد بعينهم من آفراده فى فترة حاسمة 
من فترات انتقالهم جميعا » وهى رؤا فيها الواقع وف 
الحلم » فيها التصورر المباشر للمجتمع ٠‏ وفيها الخال 
الصرف 4 وفيها الواقع الذى تتحكم فيه فكرة كبيرة > 
فتغيره أو تطوره أو تعيد تشكيله » ليكون للفكرة أقرى 
مثالا وآکثر تشلا 

ولنآخذ مثلا على هذا الواقع الدى بخضع لأفكار 
سابقه للمولف » ما بحىء ف الحزء الأول من الروانة » وهو 
أكثر أجزائها قربا من التصوير المباشر للمجتمع . ان هذا 


الجرہ اسک فی رة کی پارزھ پل علا الؤل ق 
مواضع كثيرة » آلا وهى فكرة المعبشة المشتركة . 

هده الفكرة تسكن الحزء الأول من الرواية كما تسكن 
الفكرة الواحدة رأس المجنون أو المتعصب » فرفاق المنزل 
رقم شارع سلامه بمرضون معا » ویصرون على أن 
يقضوا فترة المرض ف غرفة واحدة » رغم سخربة الطبيب 
وتحذيره لهم » وهم أيضا بحبون جماعة » ويحبون تفس 
الفتاة » فيجرب الؤاحد بعد الآخر منهم أن يتقرب منها » 
حتى اذا فشلوا واحدا اثر الآخر » عادوا الى معيشتهم 
الجماعية وينسوا معا » وتندلم الثورة » فيشتركون فيها 
جماعة أيضا » ولنفس السات 4 ولون سا ستضاسن ¿ 
حت يقبض عليهم جملة » ويسجنون فى سجن واحد » ثم 
ف غرفة واحدة من مستشفاه » وتنتهى بهم الروابة كما بدأت 
جماعه واحدة متماسكة فكرا ومادة . 

هذا التصميم الواضح لتحركات ومشاعر الأبطال »> 
لا ينبع من مجرد ملاحظة الواقع » بل هو تنيجة واضحة 
لاخضاع الواقع لفكرة سابقة عند ال ملف » قرر أن يحعلها 
مع فكرة خلود روح مصر وتجددها الأساس الفكرى الذى 
تنبنى عليه حوادث الرواية » وتتشكل وفقه . 


وهذه طربقة فى الكتابة لا بجدى معها كثيرا أن 
تنهمها بعدم الواقعية » ولا آن نين ف كثر من الحرص 
المواضع التى تخرج فيها عن الواقع » لأن هذه الطرقة 
لا تدعی ادا آنها تقدم مجرد الواقع » بل هى تقدم آفكارا 
بعينها ومن بها کاتبها ویجسدها على شکل ېدو واقعیا 
فی مظهره » وان کان فی آساسه أفکارا تنتمى الى الحاة 
الداخلىة للمۇلف . 

ولناخذ مثلا آخر من هذا الحزء الأول « الواقعى » 
من عودة الروح .. لنأخذ قصة عرض سنية نفسها على 
الأقارب الثلاثة واحدا اثر الآاخر »> ان هذه القصة تدو 
للا » لأول وهلة » واقعية » فى أساسها وروحها » حتى ان 
بعضنا ليقبلها على هذا النحو » ثم يجد فيها كثيرا من 
المخد لأنها لا تطابق الواقع ف ناحية أو أخرى من 
نواحها . 

ومع هذا فان أية نظرة متفحصة لهذه القصة لتبدى 
لنا آنها — فى تصميمها المحكم » وف تنوع حيلها » وتوحد 
تاثيراتها ف الأقارب الثلاثه » تشه ما نحده ی الحوادت 
من مظاهر مماثلة . ان حوادثها تتابعم فى آلية واضحة تذكر نا 
بالآلية التى بحاول بها الناس آن ببلغوا الهدف ف الحكايات 
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الشعبية فيفشل أولهم وثانيهم » وينجح الثالث أو الرابع » 
آو ما شاءت الحكابة من ترتيب . 
فالأقارب الثلاثة يزورون سنيه بحجج واهية مختلفة 
كلها من اختراع الفتاة » التى تقوم بدور المحرك والمخرج 
لهذه القصة - ورعم تنوع هده الحجج » وتعدد النظرات 
التى ينظر بها الزوار العاشقون لسنية » فان زبارة كل منهم 
للفتاة تنتج فى نفسه آثرا واحدا لا يتير » ألا وهو الغيل 
على الحياة الجماعية » ثم لا بلبث الواحد بعد الآخر أن 
ييكتشف أنه محب فاشل » فيعود الى حظيرة الحماعة » وقد 
تحرد من غرضه الشخصى وتطهر » وأصبح بهذا مهش ا 
للاشتراك ف الانفجار العنيف المقىل . 
يو ال هده القصة يسجل الذوق الحساس كثيرا من 
الافتعال » افتعال تمثل فى دعوة الفتاة لحرانها واحدا يعد 
الاخر لجر بهم قشاق ۾ واقیا للحجج ال تدعوهم نها 
وخحروج عن جو الواقعيه ف افتراض أن أسرة مصرية فى 
حقبه لا تتميز بالتحرر فى علاقة المرأة بالرجال ترضى 
آو تغض النظر عن جیران شبان يدخلون بیتها وبقابلون 
فتاة ف سن الزواج » تتصدى لهم تصديا جنسيا واضحا 
وتعری بعضهم ببعض ؛ ولکن هذا کله افتعال لا بهم ف 
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كثير هذه الطريقة الفكرية ف الكتابة » لأن ما تحرص عليه 
هو سلامة الفكرة أولا ثم سلامة الواقع من بعد . 

ان من لمهم جدا لفكرة توفيق الحكيم أن تتعرف 
الفتاة الى العشاق وآن ترفضهم وأحدا واحدا . حتى تفرغ 
لمصطفى من بعد » وحتى بفرغوا هم لأاتفسهم فيتطهروا 
وبتهبآوا للاشتراك ف الثورة . 

هذا الاهتمام بالفكرة دون الشكل الذى تأخذه الفكرة 
هو الذى يدعو توفيق الحكيم الى أن بعطى قصهة سنيه 
وعشاقها الثلاثة سط الأشكال الفنية »> شكل الحدوته . 

فما شه حوادث التعرف الى سنية بمشاهدة الخطبة 
فى الحواديت حين يتقدم الى خطبة الأميرة الواحد بعد الآخر 
من الخطاب بطريقة موحدة من حيث الشكل وان كانت 
تختاف من خاطب الى خر فيما بخص العرض والحوار . 
تقدم الخطاب تباعا الى الأميرة فرفضون واحدا تلو الااخر 
حتى يتقدم من وضعت عليه الأميرة العين فتقبله على الفور 
رغم آنه قد لا بكون أجمل المتقدمين ولا آغناهم ورغم أنه 
قد بكون غردا تماما عن للدة الأميرة »> وهذا الاحتمال 
الأخير هو ما بحدث ق‌حاله مصطفىحينما تقبله سنية وتفضله 


الاندلاع » اللحظة التى تعود اليهم فيها روح المعبد فيهبون 
جسسا للسل الاخ . 

الى جوار هذا الواقع الملشكل حسب خطة موضوعه 
نجد ف الجزء الأول من عودة الروح محاولة واضحة » وان 
كانت قصيرة منفصلة » لرفع سنية الى مرتبه الرمز فان 
محسن بنظر اليها متآملا لأول مرة ويتفرس ف نحرها 
العاجى الناصع البياض وشعرها القصير البالغ السواد 
ويتذكر صورة بحبها كثيرا وبطيل اليها النظر وهو سابح 
ى عالم الأحلام » صورة امرة شعرها مقصوص أيضا وأسود 
لامع كشعر سنية ومستدير كالقمر الأبنوسى تلك هى 
ازس . 

قرا هذا ود کر آن ازصن هى الت مخت اأوصسال 
آوزورس وآعادت الروح اله ۳ منحته من بعد حباة 
خالدة » تنذكر كذلك الأسطر التى اختارها توفيق الحكيم 
من تاب اوی لیصور پا هذا الجرء الأول والئى حدر 
عن عودة الروح والخلود » والتحام الكل فى واحد » تم 
يخطر لنا خاطر : « ترى هل أراد الموّلف أن بحعل لعلاقة 
سنمة بالأقارب الثلاثة معنى خر غير المعنى الواقعى الظاهر 
للعیان # آتراہ آراد لھا آن تقوم بما قامت به ازيس من قبل ٤‏ 


على آبناء منزلها بعد أن تقع ف غرامة بطريقة مفاجئة 
غامضه . 
ويدعم هذا الشعور لدينا بآن القصة كلها فى بنائها 
وآشخاصها وتصرفاتها الساذجة المبسطة ما هى الا حدوتة فى 
نوب عصری » وجود زنوبة التى تمثل ف الحدوتة دور المراة 
اتر وة او روح الشر الخالص التى بسوؤّها آن بتوحد 
الاس ف علاقات غرام آو زواج والتی تسعی الى منح 
الفارس الجميل مصطفى من آن يتزوج الأميرة لأنها هى 
تفسها ترید آن تتزوجه . 
فهاتان الناحيتان اذن تظهمران لنا كيف أن المظلهمر 
الواقعى لعودة الروح ان هو الا تعبير غير حر عن أفكار 
صد اليها الكاتب ویخضح لھا الواقع بل ولا تشردة ف 
تعره یلام هده الأفكار > وهی ظاهرة تزداد وضوحا 
گلا مشت ا حوادث الروایه حتی اذا بلغنا جزءها الثانى 
وحدنا الأفكار تتحکم ف الواقع تحكما تاما » فالفلاحون 
ت هذا الوه لسيا الفلاحين الذين نعرفهم جميعا بل انهم 
ف نظرة توفيق الحكيم الصوفية لبلاده وأهلها الحفدة 
الروحيون لأبناء مصر القديمة » انحدرت اليهم روح مصر 
الخالحة ۾ وسكت آ بدا نھ العلىله » وآقامت منتظر ة لحظة 
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فتجمع أوصال مصر المتقطعة وتجعها ف واحد » تلقى به 
فی خض هذه الحباة الحديدة العائدة التى تتمثل فف ثورة 
مصر ? ان هذا ما تفعله سنية فعلا بالأقارب الثلاثه فهم ان 
کانوا من أجلها ينقسمون وبتفرقون » فهم لا بلبثون آن 
يجتمعوا من جديد » وبسببها ضا » فكاأنها هى الدافع 
واتصالا بالثورة .. انها تمسك بخناق مصطفى » وتدفع به 


. دفعا الى التماس العمل الحر » وتسخر منه لأنه بترك أعماله 


الواسعة فى المحلة وبآتى الى الققاهرة بحثا عن وظفه ٠‏ 
فلم « تكن سنية فتاة من الطراز القديم » انها تريد آن تهتم 
بعمل زوجها وآن تدفعه للاهتمام ته » .. ومن أجلها .. 
بترك مصطفى القاهرة .. بل بترکها هى ف سبيل استنقاذ 
محل تحارته من الأجنسى الذى كان توق الى تملكه . 
فكان سنية على هذا المستوى التحريدى تفعل شيئين 
مختلفين ف وقت واحد » تدفع فريقا من آبناء الطبقة 
الوسطى الى الاشتراك ف الثورة التى تمهد الطرىق لمستقبل 
الطبقة كلها » وتدفع فربقا خر من أبناء نفس هذه الطبقة 
الى مقاومة السيطرة الأجنبيه على اقتصاد البلاد » لبتسح 
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محال العمل آمام الطقة وتحصل على مكاسب جديدة تبنى 
لأبنائها مصيرهم الجديد . 

سشة اتن ھی اڑیسں > حمعت أوصال' البلاد » جعلها 
المؤلف رمزا ومحركا لثورة الطبقة الوسطى التى ينتمى 
البها » وعنوانا لآمالها فى التحرر من الأجنبى »ء وقد ربط 
توفيق الحكيم فى مناسبة آخرى هذا الجانب الرمزى العام 
فى سنية بالثورة حينما أطلق اسم آوزوريس على الرمز 
الآخر للثورة » وهو القاند الزعيم سعد وغلول ± اکى 
زل بصلح آو شور مصر > وعطما الحاة والنور » فسجحن 
ونفى » وقطعت روابطه بالبلاد »> وطرد الى ما وراء البحار . 

هذا المعنى الرمزى يرمى اليه توفيق الحكيم بوضوح 
حين بصدر جزئى الرواية باقتباسين من كتاب الموتى » وحين 
تحدث عن روح المعىد فى الفلاحين واندلاع الثورة ف 
فصل الخصب والنماء > وتاريخ مسر اللصل رة الاق 

ولكن من حيث أتنا نقبل من عودة الروح طريقه اخضاع 
الواقع للفكرة يوصفها اسلوبا فنا مقنعا > نجدنا بازاء 
سل الحاو لأشغاه الي الرمري على سرادت الرواية 
أقل اقتناعا وحماسة » لأن الكاتب بلقى ف عمله بالرموز 
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اھ ۽ دون آل ھئی کےا سا کا سلا ق مل 
الما . ) 

وسنعود الى مناقشة هذه النقطة عند حد شا عن 
التكنيك ف الرواية . 

| س س 

لعل مما يجعل « عودة الروح » عملا باقيا حتى الآن » 
وما يمهد لها سبيل البقاء فى المستقبل هو آنها تسجل المجتم 
الملصرى ف حالة حركة شاملة الى الأمام .. فآهل المدن وأهل 
القرى ف « عودة الروح » فى حالة تآهب ثوری « بنتھی 
بانفجار عنيف » . 

وارطال الرواية كلهم يسعون الى تحسين أحو الهم ْ 
وکلهم ببتطلع الى آن بحدد لنفسه مستقبلا جديرا ماله 
ومواهبه . محسن التلميذ الخجول المنطوى على نفسه »> 
يمد بصره الى يوم يصبح فيه المعبر عن ضمير الأمة كلها > 
ويبدى استعداده للتضحة بالحاه والثروة فى سسل أن 
يسمح له بهذا الشرف . 

وعبدہ پتھیاً ف شاط کیر لکی بصبح مهندسا > 
ویصدم ف حبه فیحول باسه الى عمل » ویتجه بکل طاقاته 
ال وم ا وتصميماته » وسليم تناله نفس الصدمة » 
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ختکون عاملا مطورا له » يجعله بعرض عن صدمقة له من 
فتيات الليل » ويكف عن التفكير ف مفاتن سنية الحسدة . 

ثم تعرض له فرصه العمل من أجل الوطن فيلقى بنفسه 
غ قاو الورة . 

وحنفى » المدرس الضحوك »> الطيب القلب » الذى 
أعلن مرة أنه لا صلة له بالسياسة » تحتذه الثورة الغ 
وتڄند قواه » فادا هو بعود ذات يوم آل مترلة e‏ ےك 
ركبتيه من فرط التعب فقد اشترك ف مظاهرات اليوم وقطع 
فيها النهار کله ساثرا على قدمه . 

ومىروڭ الخادم الخفيف الظل » الدى تتلقى اهانات 
ااه بكثير من الحلم والفكاهة » ينرج الستار عن روحه 
ذات مرة » فاذا هو فى أعساقه شاب متطلع بخفی آماله 
واحساسه بادمىته وراء انكساره الظاهرى ويسمع دفاع 
عبده عنه » وتحديره لزنوبة من ن تحاول ف يوم من الأبام 
آن تميز ف المعاملة بينه وبين أصحاب البيت » فيشعر بالخجل 
ولکن قلبه بمتلىء بآشياء لا بفهسها تدفعه الى اختلاس 
النظر الى ياب محسن الجديدة الثمينة » بينما تلعب أصابعه 
بآزرار قفطانه القذر الممزق . كذلك تلقف مروك ما تقوله 
له سنيه على سبيل المجاملة من أنه شبه عمدة بلدها وان 


کن ينقصه منظاره فيسارع بشراء منظار ليؤكد الشبه »> 
وبسح المجال آمام خیاله کی بصور له آنه وصل فعلا الى 
منصب العمدة . 

بل ان زنوبه نفسها » المرآة الأمية الحاهلة » التى فاتها 
قطار الزواج » تتحسر ذات مرة لأنها لا تعرف القراءة 
والكتابة » وتعتقد آن كل ما بنقصها لتصبح جديرة بالمستقبل 
السعيد هو هذه الميزة التى بمتاز بها محسن عليها » والتى 
تحعله يقرا دواوين الشعر فى حين انها لا تعرف مما قرا 
قيا . اها ستولا طول ازواية مسقايا التي كش 
ف العثور على عربس » وهى تبذل ف سبيل العثور عليه 
الحهد والمال وتدير من أجله المؤامرات وتدخل المعارك . 

أما سنية ومصطفى فسعيهما للتقدم لا بحتاج الى 


فتسعى إلى الحصول عله » وتدفعه دفعا الى ترك حساة 
البطاله » وتحدد له الهدف وترسم الطريق » فيستجيب 
لها بسرعة وحماس . وحتى الناس الذين بلقاهم محسن 
مصادفة ف دبوان القطار المتجه به الى دمنهور بؤكدون هم 
الأخرون ايمانهم بأنفسهم وبلادهم فيفضلونها على كل 
ما عداها من بلاد . حون ف مصر قمها الروحبه » وتضامن 


۱۰ 


وينعون على آوروبا نقفعتها وقلة تراثها وفخر الأفندى 
المتنور بينهم بتاريخ بلاده الممتد ثمانية آلاف سنة » ويؤكد 


ان شعبنا الزراعی القديم التاريح انما هو مصدر الحاة 


والعرفان . 

ومن خلال هذا الذى بدور بين ركاب القطر نلسس 
الى جوار الفخر روحا واضحا من التحدى لأوروبا » ورغبة 
راسخة ف مواجهة حضارتها الطارنة الغازية بحضارة مصر 
الققدممة المتآأاصلة كما نلمس ثورة واعتدادا بالشعب 
وحضارته لا تلبث أن تتسرب الى الصغير محسن فتأجج 
ما فى أعماق نفسه من ثورة » فاذا ماضيه القرسب الدى 
دفعه الى السخط على الفوارق الأجتماعبة نه » وهو 
اين الأثرياء » وبين رفاقه فى المدرسة حتى جعله بهرب من 
العربة التى كانت تنتظره كل يوم عند باب المدرسه » لتمضى 
پٹ آل الست وسط مظاهر الترف > اذا بماضبه الثاثر هذا 
لتحم بحاضره المتوفز فيجعله ينظر الى ريف مصر وسكانه 
وخاصة ضيعة آبيه وسكانها بروح ثائرة لي بعهدها ف تفسه 
من قبل . واذا به يثور ليس فقط على آمه المعتزة بأصلها 
الت ر كى المتغطرس » بل على آسه أضا » ذلك الدى بنكر أصله 


bb 


| 


اللاحى » ويسير ف ذلة وراء زوجته التافهة المتعنتة . الواقم 
أن توفيق الحكيم ينظر فى «عودة الروح » الى بلاده نظرة 
دينامية ثائرة تجعله بقف وقفة صلبة الى جوار مصر وشعبها 
ضد كل أعداتها ۽ ضد الأتر اك المتغطرسين . وضد الىدو 
المتعحرفين » وضد الانجليز » أحدث الغزاة . شف توضق 
الحکيم ته الرقة السلة اى قيض مہب مسر دون قد 
ولا شرط فیری ف تقائص ىلادە الظاهرة محاسن لا يمكن 
انكارها . بذكر المستعمر المتححر العقل . « لاك » ان 
المصريين جهلاء فیجیبه الأثری الفرنسی ( فوکیه ) آنھم آعلم 
من آهل آوربا فيسأله بلاك : آلأنهم بنامون مع البهمائم 
فق ححرة واحدة ? 

فیقول فوکیه فی جد : نعم وبالأخص لأنهم ینامون مع 
البهائي فى ححجرة واحدة . 

دلك ان المصربين الذين يراهم فوكيه ومن خلفه توضق 
الحكيم » ليسوا هؤلاء الفقراء المرضى الجهلة الذى تقتحهم 
العین فلا تری فیهم الا کل ما بغری بالامتهان . بل هم 
الورثه الطبيعيون لقوة نفسية هائلة » استطاعت يوما ما أن 
تبنى الأهرام وتقدمه للعالم کرمز خالد على روح التضامن 
انى تجعل من المصريين رجلا واحدا » اذا ما حزبهم أمر . 
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واذا کان مصردو هذا الزمان بنامون مع البهائم فى 
غرفه واحدة » فليس هذا لأنهم جهلة فقراء » بل لأنهم ورثوا 
عن أجدادهم حب الحيوان وتقديسه . ولأنهم فى عمق 
نظرتهم الى الحياة والأحياء بتبينون الرابطة الأساسبة التى 
تجمع بين الأحياء جميعا » والتى يرمز لها توفيق الحكيم 
بصورة شعريه بتزاحم فيها طفل رضيع وعجل صغير على 
ضرع بقرة فتقدم البقرة لكليهما العْذاء والحنان دون تمييز. 

هذه النظرة الصوفية لمصر والمصرين التى لا تبالى بالواقم 
ولا تتافف منه لأنها تعتقد أنه مجرد ستار مخادع بخفی 
وراءه عظمه روحة ونفسية هائله » هی التی تسیطر على 
الحزء الثانى من عودة الروح » وعلى الروانه يصفة عامة . 
فتحدد فهم توفیق الحكيم للثورة » وتفسيره لها وتحدد 
بالتالى موقف آبطاله من هذه الثورة » وموعد وطرقة 
اشتراكهم فيها . والذين روا ف عودة الروح جانبها الواقعى 
فقط .. قد ساءهم كثيرا آن تندلع نيران الثورة فجأة » 
وبلا مقدمات أو تحضير » وساءهم كذلك ان الثورة ليست 
موجودة بالرواية من أولها الى آخرها وان الأبطال 
صاهمون ق اظ ي لها سساسة خارسة فا ۾ 
بل يكتفون بالاشتراك فيها حينما تشب نارها . ورد عودة 
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الر وح على | س کا تفه م اا العمل هو آل 
الثورة قد كانت موجودة ف أروأح الصرن جميعا . وانها 
إا كاتت جتظ النحظة المواشة لتشجر . اتيا موجودة 
داگا ونی كل الأحوال » هزل الملصربون أم أخدوا اماف 
الجد » وعملوا من آجلها آم تركوا العمل جانبا . انه 
موجودة فى أرواحهم كما توجد الحقائق الأزلية ف تفوس ٠‏ 
فلا ضیرها فی ٹیر آن نکون واعین لھا آم ذاهلین عنھا ٠‏ ان 
فر رة مسر الت تشر ف الساسات اللأخرة من عودة الروح 
هى حصيلة هذه الآلاف من السنين التی هى ماضى مصر . 
فليس من امقول آی کگھے کل هذه القرولں دون أن 
نترك آثرا ف أحفاد الصرين > والا لكدب قانون الوراثه 
الكدى دصدق على الجماد 


ارون اذن على استعداد دائم للقيام بالعظيم من 
الأفعال ى وروحهم ف حاله وره برکانه تنام حىنما ههد 


مصر الرمز والزعيم والقائد ) وتصحو حنما تحد ا 


ليس بفصل جهو بعينها ببذاها فريق من الناس بل أك 


ET 


اليل الم انه فد حالت “ى ٠‏ 
نوقع لحظه اال الصيف با > 

اذ ذاك » واذ ذاك وز ۔_ عل مسن دالا ۵ 
ر اموا فى الثورة وأن بعينوم الل الخارجى من جلها ٤‏ 
كيلع المنشورات وتو زعها والانضمام السات السري . 
وی لکن هاه الحهود كلها لتفيد لو آنا لے قل آل کي 
الشرارة الح ة فتشعل النار ف آروأح الناس لدى مقدم 
الزعيم وظلهو ره للناس . غامة ما سستطيح محسن ورفاقه 
أن شلوا قبل مقدم اللحظة المواتتة هو أن سوا ارواحم 
رد 3 باتخلص من الفردية ء والوقوف بقظين على آم 
الإ نداد الروحى . ان الثو رة عند توفيق الحكيم س کی 
هی عند ال الثالى النظره ی ایا کے کس ج 
زرك .. الفكرة هى التى توحى بالعمل > ولا بسكن لعمل ما 
أن یحدی دون ان تسه الفكرة . 

ذإ كان هذا التفسير لاو رات وأسباب قامها ووسال 
العل لها لا يجد منا قىولا اليوم فان هذا لا اغى آن 
بدو 8ا الى التع بالحکم عليه زد كان لهذا التفسير 
وظفةه تارىخىة معينه ر سے کد دی کته الوظيفه بنحاح 


» فعله وعلی آمشاله من ہی رات ابعدت الت 


e 
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الوسطى الناهضة ف مصر حنما ثارت فوجدت أمامها واقعا 
اجتماعا واقتصادا دشعا خلفته ف لاد نا قرون E‏ من 
العف والعزو والاستعمار 6 نشرت على الىلاد ظلالا كشة 


ئاقلسە . 


لم يكن آمام هذه الطبقة الا أن تنكر أهمية هذا الواقع 
ودلالته ; وذدلك بالرجوع ا آمحاد الاضى قاس داد 
القوة منها » والتطلع ف الوقت نفسه الى آمجاد قادمة تريد 
الطقة الوسطى أن تحققها اسا باسم الیااة : 


فالنظر الى الماضى كان بصحبه فى تفس الوقت تطلع الى 
المستقىل . وهذه الظاهرة المزدوحة تعكسها عودة الروح 
بأمانة » فترى الأثرى الفرنىى » وهو المتحدث باسم توفيق 
الحكيم الكاتب والفنان والوطنى » لا بكتفى بأآن يمجد 
حضارة مصر الزراعية بل هو بتطلع أيضا الى مستوى 
صناعى بثبت فيه المصريون انهم تفس الشعب العجيب > 
الذةع صنع عجائب الماضى . أى ان عودة الروح لا تقدس 
الماضى وتدعو الى العودة اله بل تلح اليه لتدعيم الحاضر 
والتهيئة للمستقبل س انها تريد أن تضمن للأمة المصرية 


زي 


تراثا حافلا متصلا عرف ا لماضى وععتز به » ولكنه ف نفس 


۱۱۳ 
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الوقت يتطلع الى مستقبل مشرق تبنيه سواعد ورثت حکمه 
الماضى فثارت على الحاضر وما بمثله من موات . 

لهذا تعتبر عودة الروح عملا تقدميا ف مضمونه 
واتحاهه العام » رغم نظرته الصوفه للأحدااث »> ورعم 
اسقاطه لأهسة العمل المادى للتحضير للثورات وتفجيرها » 
ورعم نظرته البطولية الفردية للتاريخ » تلك النظرة التى 
تجعل مقدرات الأمم رهنا بظهور البطل الفرد » بدلا من 
ان تری فى ظهور القائد والزعيم تعيرا عن ثورة الأمة 
سببا من آسباب قيامها .. 


— ۳ 
ق اكك 


ولیس 


اذا كان الواقع فى عودة الروح يخضع للأفكار ويتشكل 
وفقها فأولى أن تخضع لها الصنعة أيضا بما تستخدمه من 
حل فنبة . وهذا فى الحقيقة هو ما بحدث ف الروايه » فان 
الأفكار تحدد الاطار العام لعودة الروح »> وتمدها بالحىل 
الفنية الرئيسية وتفرض عليها المحاسن والمساوىء على 
لہ سوا . 

ولنآخذ مثلا على دور الأفكار فى تحدند شكل الحيل 
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والعالم الأثرى الفرنسى « فوكيه » . ان هذا النقاش يلعب 
| دورا حيو اا فى الرواية » فهو الذى بعطيها بعدها الثالث آى 


العمق » وهو الذدى بحسم فى فكرة واحدة ( فكرة روج 

امعد الخالدة المتحددة ) كل ما بحهد املف قل ذلك ف 

تسانه لنا من جماعية الحياة المصربه » ورسوخ اسسا جلي 
الألم والعمل . 
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MM‏ لهذا مختفى توفيق الحكيم اختفاء كبيرا بهذا النقاش 

) ن ممثلى فگرته الكبرى ونقيضها فنراه يجعل هدا النقاش 
۴ قمة من قمم الأحداث الفكرية ف الرواية » ونراه — من أجل 
| هذا النقاش نفسه س بقطع خبط السرد على المستوى 


۰ 


| الواقعى فبلقى بمحسن وقصة غرامه » وقلقه وجهود أسرته 

ھهدوء ف الطلسعة والکاشات م لىحعل من » فو که (( ساحرا 
| ماهرا بلقی بترافي 'ايمانه بمصر والمصربين على مسامعنا ٤‏ 
| لتر نمة الساحرة واذا نحن تكاد نبصر بأعيننا ما يقال لنا 


۱۱۸ 


هو الروح الخالد المتحدد 


والشكل الفنى الذى بعطه المؤلف لهذه الفكرة هو 
شكل المحاورات الأفلاطو نية فيستخدمه توفيق الحكيم كه 
آل سات 


روح المعىك . 


ایتځخسه و تارود کو فن قل ف فسرحت : 
واش درطل استخداما دراما > آی استخداما دینامیا 
م ا > ار فى العرامت ‏ الكرر ية والادية س وريدن 
بها الى الأمام فالأفكار التى تتردد خلال هذه المحاورة 
الأفلاطو نه لست محرد آفكار تلقى دون ان نکون لها 
وظفة فنية » بل هى أفكار حية محركة توشك آن تكول 
الى جوار أبطال القصة المعروفين س آطالا أخرى “٠‏ 
بل انها - لو دققنا النظر - أبطال مستخفه فعلا - تعوق 
من تراهم من الناس ف آنها تؤثر ف الناس وتوجههم ورم 
لھم الظر ق . الست أفكار العمل المشترك › والألم 
لاق كت ٠‏ والاجتماع عتد ارمز ١‏ والما الا 4 هي 
اطال « عودة الروح » على ملستو الفكرى +4 كما آل 
محسن وسنية ومصطفى وبقية الأشخاص هم الأابطال على 
الملستوى المادى ? .. آو ليس النفى الأول من الأبطال هو 
الذى ترك ويوجه الف الثانى ? 
۱۱۹ 


والدن ور أوا مسرحة شو بعلمون أن منظر الجحيم > 
وهو الذى تدور فيه المحاورة الأفلاطو نيه » بقوم بدور فنى 
هام ف المسرحية » يديه عن طريق تقارع الأفكار بين 
السوبرمان « جون تانر » وبين الشيطان وحبيبه تانر 
3 آنا € ۾ والتگال الدی سل ا اها . وهدذا االدور هو 
ابات أن الحالم المثالى جون تانر سينتصر ف يوم ما » قرب 
البوم أو بعد » رغم انه مقدر له الهزيمة فى الواقع . ان 
الحالم سبنتصر فى أحلامه وان هزمه الواقع وآزری نه . 


والحوار الأفلاطو نى ىعو دةالروحدۇدى دورا فنبا قرب 
کثیرا من هذا الدور ٤‏ فھو ثبت ان مصر ‏ ف رؤیا پراها 
لها كل من « فوكيه » وتوفيق الحكيم — لابد منتصرة 
وان هزمها الوافع مؤقتا »> وأظهرها بهذا المظهر المزرى 
الذى بشغل « بلاك » ویعمی بصیرته فلا پری ف مصر 


الاه . كلا الحوارين جزء لا بتجزأً من العمل الفنى لأن 


الأفكار الكشثرة الئی تجرق خلاله ی ذات الوقت تعسق 
للواقع » وتعليق عليه » ومحاوله اتعبيره . 
تانر » و « شو » مقدر لها آن تنتظر بعض الوقت حتى 


+ 


تنحقق أما را « فوكيه وتوفيق الحكيم » فان الشورة 
لا تلىث أن تحعلها واقعا ملموسا . 

هلا اڏن شل من آمثله الأفكار اذ تتدخل ف « عودة 
انروح » فتلى على مؤلفها الكل الفنى الذى تريده 
لنفسها » وهو مثل بوضح النواحى الطيبة - المفيدة فنيا - 
لهذا التدخل » ولكن الأفكار لا تتدخل ف عودة الروح 
تدخلا مفيدا على الدوام فهناك حالتان - على الأقل ‏ 
تتمرد فهما هذه الأفكار > وتخرج عن القباد الفنى الصحيح 
وترفض أن تاخذ لتفسها شكلا فنيا يمكن الاعتراف به.. 
وآوضح هاتين الحالتين تمثل قى تلك القصص الكثرة التى 
بتذکرها محسن وهو قف بین یدی حبیبته سنه .. قصص 
الأفراح التى ذهب اليها ذلك الصغي ف رفقة المطربه 
«شخلم» . هذه القصص لا صلة عضوبة لها بالتيار الرئيسى 
لقصة الروانة »> بل هى استطراد واضح هدف ‏ اکثر 
ما بهدف ‏ الى تسجيل ذكريات عزيزة على المؤلف » 
وعزيزة علينا نحن آيضا من حيث انها تحكى عن فترة بعينها 
من تاریخ عاداتنا الشعبة وأفراحنا » ولكن القيمة الفنيه 
ليذه آلذگ ناٿ ت له ووجودها فى الروابة على هده 
الصورة ضار هذه الخبرة 4 لأنه قطع خط السرد دون 
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آن دعوصس 
ف ا الحوار الأفلاطو نى الدى 


ال واه عن هذا الانقطاع ا ۾ ملا تحدت 
س اللاشارة البه . 
ان الاعتراض على وجود 


اعتراض تکنیکی صرف > 


IY‏ هذه المادة »> من حبت 


ذکر ات‌محسن عن الأفراح هو 


المىكرة ر اقا الاعت اض سسب 
قى فى الروايه القاء » دون أن زز ها صبغة فنية يمكن 
رخالا نى الشكل العالم لاروابة . انها مادة خام ر مش کله 
قر مجکلا وک لرا سے غا واد فى ناء الروابة . 

آما الأفكار التى |ک هت د الولف على اراد هده 
الذکر بات بی اد کے الے جیار جل ی 
محسن العاطفية إا غة فى التعرف ع آحوال القعب 
الاحتماعبة وتسجيل رنه الأحو ال فى ذلك المزبج من الحب 
والتفكه الدى نجده فی کتاات البورجوازيين الالح رار 


و اال . وده إل غة تفسها هى التى تلهم أجزا* اخزرق 


وه الر وان ںا فها SH‏ رھ ا فی فا لسسں SESxdeantÎiis j‏ 


ا j‏ مله ۹ | گے َء 
لاساو بالشعب واسلوت حاته . ون اله هده لاحر 


الوصنف ہی ا ا ری س ھی طرق مواد 
اا الأحاء العسة بالقاهرة ) وهی الرحله اس ا 
و صف ما یحری ف ست الشبح التاعر يه دعل وکو اه 
إل | | ۰ مظاهر حاة إل ۰ 


| آلو صف 


eê ۰ 5‏ 
الح اتن الساقتين باو ال اة اسب 


ولا الى تلك اعت ها قصه 
سنه ۽ التی روی ھا مغامراته 
التريد لا مبرر فيا له . 

السك نين وظيفة فنية معينا 


ف السو دان و ھی اة 


نيدو لأول وهلة نوعا من 
ليذه القصه اذا تذکرنا أن أحد 

EL Wk 9 

لعو ده اروس هو رس لوڈ یا کیرق الو ا 

مقس تصم lee YT‏ و مالها و طلعاتها الع الل ومما 

أن هذه ةة كانت اذ ذاك تحلم ران تمد 


ل وت فة 
: : زإ فان سه اکم آلا 
زهو ذها الى خارج إلحدود . و لهدا فان وےے ارامہ ی 


اإأهداف الفنيه الواضحه 


E 


hS 


"ن 


ومن 
دعاماث التاء ودلا ہہ آت اکر ب فنا فيه . 
چو ٭ # 
زت بعد هذا الى الحاولة الى عدم بها توفيق الحكيم 


وة اروم باجا الست الرعزق على حوادثها والتی 
رختار لها من تاريخنا العم رمری ایزیس وآزوریس ۰ 
وآول ما ,نلاحظه غا هذه المحاوله انها فى الحزء الأول 
خد طاعا ارتا ق والسج القدم »> حتی 
فكرة انى الرمزى للرواية > 
عد أن أخذ يكتب الجر الثانى 


من الروايه 
ايا لمستك نا الظن بان 

زيلر أ لتوفيق الحكيم الا 
من الروابة فو حد تفه ميالا اليها م نو اقا لھا ٤‏ شم اذا 
هي تد به واذا هو ینظر وی) کتبه فى الجزء الأول من 
الروح » ليجعل له هو وتر سی مزا بدت 
فکان إن اظ سسس الى 
الخالدة 


(ر عوده 
المعنى الرمزى ى الحزء ا 
ا نظرة سر دع فادا هی کو آمامه ازس 
التى طالا حلم رها وهر سسحع ال درازسش التاريح 

قان الأقل هذا هو اسن الوحد الدى وحلااه 


لطلاهرة نلسها بوصو فى الروابه > وهی عمق مجری 


۲٤ 


المحاوله الرمزه وطوله الحزء الثانى ٠‏ وضحاله هدا 


الحرى وقصره الإ مل فى الحزء الأول . وهدذا الغارت ٤‏ 3 
ید ذاته ٤‏ هو زحد الأساب التی نظل من اجله محاوله 
از رة فى عودة الروج مجر محاولة فلا ققدم 
کارا - 

وات س آ کی 


الى جوار هدا وهو آن رمزی ایزیس 
اختىارا سمیه الد لاذ لفقا 


ووز ورس قد اختيرا 


در رڈ او غور موود اساد ۴ 
ية وسعك وغاول فالصلة 


ری له فی عا الواح 
ين ما تفعله سنبة وه تتفعله ازس غير واضحة 
انه من الممكن القول انها غير موجوده إا زحهد آنفسنا 
احهادا شد دا حتی تتبن ل ما ۽ فاذا ظننا اتنا وجدناها 
قلا : لايد إن الموّ لف برد بضم کل من ادزیس ون چ 
معن واحد ان سنه تعمل على توحید الاق الفلالة 


للعمل من أجل مصر ٤‏ کا وحدت ازس اوصال آوزوریس 
الله الحاة لکى يعمل من أجل معر ' تقول هدا» 


وردت 


ولا سند واضحا لد نا مما نحده 


1° 


المۇلف لروایته آن ترسی آسسه وتبینه بناء قویا راسخا فی 
صلب الرواية » ولو آنه فعل لكان لزاما عليه أن غر فف 
شخصيه سنيه » فيجعلها تتنازل عن کثير من عبثها » وبحملها 
على أن تعمل فعلا على التوحد بين عشاقها الثلاثة > 
ولا يكتفى بأن يكون هذا التوحيد ف النطاق الفكرى 
التجريدى فقط . 

آما ف حالة سعد زغلول » فان اختیار رمز آوزورسس 
وصفا فنيا لما قوم به من آفعال بعتبر اختيارا أكثر توفيقا 
سن سايقه لسرن “الول آن الاختار هنا قد ساجة تيد 


آو القائد . فاذا جاء املف بعد هذا وقال لنا ان الزعيم 
أو القائد قد ظهر فعلا » وائه الزعيم سعد زغلول » وجدنا 
اتسنا آکثر ترحیبا برمزہ هذا منا بایزیس التی بفاجئنا 
املف مفاجأة ملموسة بوجودها فى سنبة . 


آما السبب الثانى الذى من أجله لا نعترض على اختبار 
آوزوریس رمزا لسعد زغلول » فهو ان املف كان حكيما 
ا جعل سعد شخصية تاثية عنا لا تظهى اقط على سرح 
الأحداث »> بل ولا بذكر اسمها أبدا > مما آتاح للرمز 
فرصننين آخريين للنجاح . الفرصة الأولى انه س بهذا 
قد اكتسب صفتى التجريد والبعد اللازمتين لكل رمز حتى 
بتمتع پبعض أسباب قدرته على الاقناع . والفرصة الثانة 
آن عدم اظهار سعد زغلول بوصفه کائنا حقیقیا » على 
مسرح الروايه قد جنبه ذلك التناقض بين معنى الرمز ومعنى 
الكائن البشرى الدى بمثله الرمز والذى وجدناه فى حالة 
سنية . آی أن عدم ظهور سعد زغلول قد حماه من آن 
تتناقض أفعاله مع معنى الرمز » مما كان جديرا بن سىء 
اليه والى الرمز معا . 


فنیى واضح فم حديث طوبل عن روح مصر الخالدة » 
وروح المعبد » وتاريخنا الطويل الممتد » وهناك النظرة 
الصوفية لبلادثا التى ترى آن مصر حية دائما > وان بدا 
التراخى على ظاهرها . وهناك أخبرا فكرة الرمز آو الزعيم 
او القائد 'الذى بقيم الفلاحون فى القرى كلها فى اننظار 
مقدمه . وهی فكرة تدعمها آفکار آخری تشبهها » وان كانت 
آقل منها ف القيمة » أفكار مثل المحصول وما رمز البه من 
عمل مشترك » وبراد الشاى وما بعنيه من عبادة » والعمل 
ف الحقل وما له م 81 ولم جماعبین . وهی أفکار 


تصب کلھا ف الففكرة الأكر والأهم » فكرة الزعيم 


VT 


وریز تات ن مھم رپ وسوی بیت 


فى « زهرة العمر » بقول توفيق الحكيم مخاطبا صديقه 
آندرده : 

« انى اذ أرفع بصرى الى الحيأة الخارجية وأنسى 
تفسى الداخلية » بعود الى الصفاء ويشرق وجمى بروج 
الفكاهة والمرح . انی آستطیع آن کون أكثر الناس مرحا 
ودعابه وضحكا ) . 

والذين قروا « عودة الروح » قراءة تدقيق بعلمون 
مدى صدق كل كلمة من كلمات هذه العبارة »> فان ف 
الرواىة من الفكاهة الصافبة > والفكاهة المفكرة » والفكاهة 
الهازلة » ما لا نحد له نظبرا قط ف أدننا الحدىث الإ ق كتاب 
آخر من كتب توفيق الحكيم وهو : « بومباٽ ناب ف 
الأرباف » . 

والفكاهة فى « عودة الروح » لها آهداف شتى وأشكال 
فنىة متفاوتة » سأعرض لها حالا » ولكنها داكما > ومهما 
تنوعٹ آخداقها د خاس مدها الأشكال : ستدة ف 
وحجودها اعتمادا تاما على حالة الكاتب الشعوربه . فادا 
کان الال جال اصستال چی2 عا تلاك لیے اقاب تاه 


وروحه س فلا مكان للفكاهة اذ ذاك آمام توفيق الحكيم 
بل هو نصرف انصرافا نوشك أن کون تاما عن هدا 
النبح الرقراق فى روحه » آما اذا رفع تصره الى الحياة 
الخارحة ونسى حاته > فى داخل الدات > فانه يصبح 
كما قول هو تفسه ‏ أكثر الناس مرحا ودعابه 
وضحكا . اذ ذاك ننظر توفيق الحكيم الى المجتمع تلك 
النظرة التى تفيض بالحب والعطف » وتتألق بالضحكات 
والتعلیقات وتزخر بنشاط فکاهی عفریتی 4 بكاد من فرط 
خفة روحه أن طبر . 

تلك الروح الخففة الحذلى نجدها ف أنقى صورها 
فى الحزء الأول من الرواية » حيث الكاتب منطلق وراء 
الفكاهة انطلاقا حرا لا تعطله فكرة كبيرة » ولا بوقف تياره 
امز فل ھی اد مارات رر او جدلات جحت ن 
الحققة ف 1ار التاريح السحىقه . 

والفكاهة فى هذا الحزء الأول من عودة الروح ال 
أشكالا فنة عدة » فهى تارة فكاهة صافية بحر كها هدف 
اجتماعی او فکری معین » وهدا اللون بقدم آحسن نمادجه 
« حنفى » المدرس الطيب القلب الصاف الروح الذى خلص 
من الغرض وأصبح هم حياته أن يعمل ويأكل ويضحك 


E ۲۸‏ وو اسات ۱۲۹ 


ء ,ج یو وای 


ويعيش ف وفاق مع الناس » ولحل من أحسن ما بقدمه 
حنفى فى هذا السسل » ذلك الموقف الذى صر فه على أن 
تھی من تصحیح کراساته » ينما رفافه بتضورون جوعا 
ف انتظاره وصرخون وبهددون فلا يجد ما هدیء به من 
روعهم سوى العناء على طرمقة عبده الحامولى وصالح 
عبد الحى » « باقى على التصحيح دفتر وكراسة » با سيدى 
دفتر زكراسة ٭ نا سيقي كراسة » . 

ومن آمثلة هذهالفكاهة الصافة الموقف الذى نفد فه 
صر « عبده » على معالطات زنونه وسرقاتها الصعبرة »› 
فيمسك بورك الأوزة الهادىء ف طبقه » ثم فجآة وف سرعة 
كسرعة الحدأة نقض على ذلك الورك فحمله بأصبعه ء 
ويدهب به الى النافدة فیلقی به ف الشارع دون آن لافظ 
حرفا واحدا . 
من « حنفى » و «عبده » مع فارق واضح » هو آن الفكاهة 
عند حنفى واضحه مقصودة » تتم بعلم من حنفى وترحیب 
أما قحالة عبدەفهىفكاهة غير مقصودةنتحها هذا الموقف 
كما ف غيره من المواقف اصطدام عبده الحاد الطبع » النافذ 
الصبر بالشخصیات الأخری التی تتفاوت ف الطباع بين 


۳۰ 


برود وعدم معقولية « زنوبة » . وصفاقة « سليم » ومرونه 
« حنفى » الفائقة التى لا يمكن معها الدخول ف عراك . ان 
هذه الشخصيات تصطدم بعبده » او بصطدم بها هو » 
فتحمله حملا على اتان أفعال نضحك لها دون آن يکون 
فی کس كه أن ضحکنا . 

هذا اللون من الفكاهه نستطيح أن نسزه من فکاهه 
« حنفی » فنقول انه فكاهة مفارقات .. أى الفكاهه التى 
نتج تلقاگيا من عملبات اصطدام أو مقارنة او تفاوٽ من 
مو اقف ووجهات نظر مختلفة » على النحو الدى يحدث من 
اصطدام بین وجهتی نظر زنوبة وعبده .. هی ترید أن 
تدلس فتطبخ على ورك الأوزة عدة مرات » وهو بريد أن 
دأكل ولا رغبة لدىه فى أن تصرفه شفاعة أو فكاهة أو اقناع 
عن هذا الهدف الواضح اساي 

وشسه بهذا اللون التلقاثى من الفكاهه ما نجده ف 
موقف « سليم » من سيدة بور سعيد التى استبد به 
الشوق الى مغازلتها فارتدى ماآبسه الرسية وذهب الى 
بيتها بريد أن يدخله بحجة التفتيش . هنا أيضا تنتج الفكاهه 
نفس الطرىقة التى سبقت الاشارة اليها .. تصطدم رغبه 
سليم المتحرقة ف التودد الى السيدة » بالواقع التأاوة الذى 
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۳۱ 


پا اعرف والقانون وعفه إل دة » فيلا سليم الى هده 


الحلة السافجة لتحقيق رعبته والحافظة على القانون ف 


وقت واحد . وهى حبلة تجعلا 
سان لی أن وضحكنا بالطبع . 
غر آنه من المکن أك نلق تهدا امو قف الفكاهى 
ما اعا سا 5 وغو قر الال ال اطة ق تین 
المرب الخصة . نستطيح آن تفعل هذا على آساس 
فى الرواية ولس سن قبل احرج > فان هده 
تخد مها باقى التلخصات 


ما نحده 
ارقطة التى ينزلق اليا سام 

اغ ا مھ واتتالل من شا 2 ف و باستعداده 
الدائم لتعليب م_الحه الشخصية ورات لے کل اسار 
کر پا کر » وهذا کله یشکل قدا احتماعيا واض حا 

لاو ك اجتماعی شان . 

*# *% + 

م الفكاهة فى النقد الاحتماعی بمعناه 
التعارف عله لا يتم بأوضج صورة إلا نى الحزء الثانى 
بى عودة الروح . وذلك حينها تقوم والدة محسن الأتتازى 
الک باستعداداتها ۾ اة لارغاة ها الأجنبيين 
ر لاك » و «فوكيه » فتولم لهما الوليبة ء ولج © 


تيء آن است دا 


۳۲ 


کل قوی خدمها ٤‏ وتتفق جز کرا من ايراد او 
ل ھی جهدا عصبیا کیا فی سبیل آن سعد ال ر 
ااك سی ویوا ددد الس م 

,اا ء حر شل للوق 
ی ن الوت ` 
غات الزوجة > ولم 
ال 


ا خد الفكاهة شكلا فنيا 


فثم ا طدام ين رغات الروج 3 
اصطدام اشر ات ر قات اأضفين وامكانات 
الت . وهناك تناقض ثالك ن رغبات الزوحة وامكانيات ِ 


اذل العزية والفلاحين الفقراء : 
ومن اک هذه الآ طدامات المتتالة > برسم توفق 
التي سور خنية رأة للدت الا اة ف الرفه ٤‏ 
و اچوی عر اال کل می 221 21 والفلاحين الأجراء “ 
ونوحه جیا اغا جرا لنغاهة الطقه الأولى وتهالكها 
غا إللطان و الال 4 ودوصح اساك اإطقه الثانهة 
وساندها 4 ورضاها بحباتها | 
الوقت بقارن الولف مقار ئة غير مبا 


سيط الهانة و نفس 
شرة ٤‏ وان کانت فعاله 
ان الت والده محسن وتماهتها واحتقارها 
ملحن » والمصرين عامة > وین ایمان رر فو که » 'القوی 
۳۳ 


ر تفاهه شا نها وهی قسوە وتفاهة تحعل 


زه اعر اضا ددا ف حان 


امه لوالده ¢ لسیب ماو غه الفاتره الهمة 


ر س ور 
لوو 
هذا الطابع الدرامى المتكامل الذى اذه الفكاهة ف 
مهد الوليمه له ر ف مو قف درامی 
الاشار خ اله وهو الموقف الذى نشا من و رة عبده على 
خر اصحابه فى القبام الى الغاء » ثہ بتطور الى ثورة 
إل الحماعة ف الجر واضطرارها 
ر التي يهان الطمام ٠‏ ثم تقل من شورة کا الى 
عملىة حينما قذف عبده ورك الأوزة الى الشارع ٠.‏ 


^ 


ا 


و آمو 


زل صاحب الدار ر الى زوجته ليطدتنها على مصيد الوا ورة 
وتاقى تقريعاتها ويسحح ماخر انها السوقية المقززة ونا تت الفكاهة الصافيه على اکال و د آ4 
قق ' ¿ قلا صح مجر یرش اسای ۰ ات اوخ ای س ف هی الموقف 
: لا نکر اساسا بل هو بمرح ویداعب . ولذا فهو لا يطور 
اللو قى من الناحية ات3 ٤‏ رغم أن عناصر هذا التطوير 
الذى تفه زلويه من الخادم 


رر حك کشرا ق هدا ال قى . ولكن عواطفنا الأعمق 
ار ک] از نى مشهد الوليمة بايحاءاته 'الاجتماعة 
إلىددة » ومواففه الیےا الكشثرة . 
+ #* #* 

الى جانب الفكاهة الصافية » والفكاهة الاتتقاديه 
اليك ة'» نحد لونا کر سی العا ف د سرت اب ` 
هر الفكاهة الهازلة ., وأعنى !ا الكاهة التى تعتمد على 
المالغة الشددده والاغراں ف تصویر الوقف » وحركات 


الكانكى الخالى من ى رغة فى تعمق طبائع الناس . 
أو نهم الدوافع التى تدفعءم الى التصرف . 

ومن آمثله یڈ! آللول سن الفكاهة › الموقف الأض نشا 
ع کور 5 لع ١‏ سف ان کم کل ع فسن و ۰ 
الخطاب الذى أرسله الى رة » فرد اليه اال ۔ اک خلا 
او قف وما تطور الله من حوادث ٤»‏ مرسوم بالطرققه 
ال لةء التی شل ف استجابات میکانیکیة م ر 
ہہ سے ٤‏ کا کچد آلیا واحد أو آخرمن المشتركین ف 
الموقف لاکوی 2 کپ چ یں د نظر سليم بقول : 
و اڭ حق ۲ . فاذا عرض عله عبده وحهة نظر مضادة 
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هزلية مصممه تجعل الشخصيات دو أشبه الأشياء 
بالدمی الانيكية التى يلؤها المرء بالزنبرك > فت ق 
ردد آشباء مرتبه بحن ظلة لا تير وه ذا هو الاحساس 
إزذى خف 'لدينا من مراقبة نق خاصة ف هل الموقف . 
والس فی هذا الاحساس هو أن الولف هنا لا یر٥ی‏ 
ار کیء حن ودا ا آ2 محرد الاضحاك » وعلى هدا 
رسك م المواف شسکا میکایکا خاليا من الها 
وهناك مل آخر من أمثله العامة اله لة ف الرواية ٤‏ 
نشل فی الموقف الذی یجلس فيه مصطلفی فى شرف مز 
تحدث لى ستية فتصر”زنوبة على افساد جاسته ٤‏ و © 
بالقاء قشر الكرنب والضار عليه » فيلجاً الى الشمسيه ليرد 
عنه مله القذائى الشعببة » ويستطيع مو اصلة الحددث 
إل حبينه . هنا أيضا نجد فكاهة هزيلة ء تاجمة عن شراب 
الموقف وخروجه ادد عن المآلوف ۾ شیر اتا س فح 
الافتعال والميكانيكية قدر ما نحس برغب 


¥ 


الناحمة عن الاحساس دفر حه الحاة 1 
+ * * 
هده الألوان الكثرة من الفكاهة تقوم ف عودة الروح 
رو ظبفة فنية متعددة الألر اف فهى آولا ترسم حزء! هاما من 
اغ لف انیا علی عشل وتا کید حو الأسرة المصرية » وحياتها 
من دوم ان وم » فضلا عن ان الو لى ستحدم الفكاهة 
ونو جه عن طر ها ادات احشماعیه ل١ذعه‏ لنواح من الحاة 


المصر ده 6 وهذه كلها واج اید الرواية فنيا 6 وتز ند من 


الانساق بين الحزكين ولل هذه واحدة من الأسباب التى 


۴۸ 


انه یجد 


ر جان فينو » الى التصرع 
الروابة منه لجزلها 


دوعن الناقد الفرنسى 
زفسه أكثر نذوقا للحزء الثانى من 
الأول . 

ولکن » مهما كانت نواقص عودة الو 
یلا کرا ٤‏ لیس فقط بمقیاس 


وح فلا ریب ان 
تھا قد آخر ج پا لاس 
الحقة التاريخية اى تلهرت فيها الرواية » بل بامقياس | 


ان کودة الروح عمل باق فی دیا الحدث .. 


لعام 


۳4 


ا ا ك سوت کوب قزق و ارت دی ا ی 


